
شهد الوضع العسكرى فى جنوب اليمن خلال الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً لميليشيا الحوثيين والرئيس الأسبق على
عبد الله صالح, والأطراف المتحاربة تعلم جيداً أن الوضع العسكرى دخل منطقة حرجة بعد أربعة أشهر من الحرب

الأهلية فى اليمن, وكذلك فإن الأطراف المتحاربة تعلم أنه لا يمكن لأى من الطرفين كسب الحرب بالضربة القاضية
وأن المآل الأخير سيكون للمفاوضات وأن البديل لذلك سيؤدى إلى تعريض البلاد للتدمير الشامل.

      والمعروف أن قوات المقاومة الشعبية التى حصلت على العتاد الحربى والغطاء الجوى وحصل رجالها على
التدريب فى معسكرات المملكة العربية السعودية نجحت فى السيطرة على مطار عدن الدولى والمناطق المحيطة به

فى الرابع عشر من شهر يوليو, وقد بسطت تلك القوات سيطرتها على معظم أحياء مدينة عدن للمرة الأولى منذ سقوط
المدينة فى يد الميليشيات الحوثية فى أواخر مارس الماضى.

     ويُمثِل سقوط مدينة عدن فى يد المقاومة الشعبية ضربة قوية لميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق
على عبد الله صالح, كما أن قيام قوات المقاومة الشعبية باستعادة المدينة من أيدى قوات الحوثى – صالح يمثل

تتويجاً لجهود المقاومة ضد ميليشيات الحوثى وعلى عبد الله صالح التى بدأت فى فرض سيطرتها على أجزاء هامة
من اليمن منذ بدء العمليات العسكرية فى شهر سبتمبر الماضى, كما أدى الانتصار الأخير فى عدن إلى إرسال رسالة

هامة لميليشيات الحوثى – صالح بالكُلفة التى ستتكبدها تلك القوات حال قررت الخروج من معاقلها فى شمال
اليمن ومحاولتها بسط سيطرتها على البلاد باستخدام القوة المسلحة.

     لكن على الجانب الآخر يرى محللون أن سيطرة قوات المقاومة الشعبية على مدينة عدن لا يزال يُنظر إليه على أنه
انتصاراً هشاً وأن استعادة المدينة من أيدى قوات الحوثى – صالح لن يؤدى إلى إنهاء الصراع المسلح بالسرعة
المتوقعة, فسقوط مدينة عدن فى يد المقاومة الشعبية يعتبر بلا شك ورقة مساومة هامة يمكن استخدامها فى أية

مفاوضات مُزمعة مع محور الحوثى – صالح لكن تلك الخطوة من الممكن أيضاً أن تؤدى إلى إلقاء المزيد من الزيت
على النار وتطويل أمد الحرب الأهلية المندلعة فى البلاد منذ شهور, ولا يمنع ذلك من إمكانية قيام المقاومة الشعبية
باستخدام الانتصار الأخير فى معركة عدن كورقة هامة فى مواجهة الحوثيين وقوات صالح من خلال تسوية سياسية

شاملة تؤدى إلى إنهاء الصراع المسلح فى البلاد.

     والحقيقة أن الانتصار الأخير الذى تحقق لقوات المقاومة الشعبية فى مدينة عدن يجب أن يكون دافعاً قوياً
للعودة إلى مائدة التفاوض, والمشكلة الحقيقية تكمن فى أن النظام السعودى والحكومة اليمنية التى تدير البلاد من
الرياض تنظران إلى الجهود السياسية من قبل الأمم المتحدة نظرة شك بسبب إيمان حكومتى السعودية واليمن أن

قوات الحوثى – صالح لن تقبل بحل سياسى ما لم تتكبد تلك الميليشيات مزيد من الخسائر على الأرض تدفعها إلى
مائدة التفاوض, كما أن سقوط مدينة عدن من الممكن أن يُقنِع محور الحوثى – صالح بالقبول باتفاق سياسى يؤدى

إلى تقاسم السلطة فى البلاد بدلاً من الاستمرار فى صراع مسلح يُمثِل فى الحقيقة استنزاف لقوى الطرفين
المتحاربين دون جدوى.

     والمشكلة الحقيقية تكمن فى أن الانتصار الأخير الذى تحقق للمقاومة الشعبية فى عدن من الممكن أن يكون
مصدر تهديد لأية مفاوضات مُزمعة بين طرفى الصراع, فالاستراتيجية التى تتبعها الأمم المتحدة فى اليمن حتى الآن
تقوم على محاولة الوصول لتسوية سياسية بين الحكومة اليمنية فى المنفى بقيادة الرئيس المخلوع عبد ربه منصور

هادى وبين محور الحوثى – صالح الذى يتخذ من مدينة صنعاء مقراً له, والحقيقة أن هناك تعارض واضح بين
حكومة المنفى بقيادة عبد ربه منصور هادى الذى يرى ضرورة الاعتماد على ضربات جوية بقيادة سلاح الجو التابع
للمملكة وكذا الحصار البحرى فى سبيل تقليم أظافر ميليشيات الحوثى – صالح بينما قوات المقاومة الشعبية التى
يخوض رجالها القتال على الأرض تربطها صلات هشة بالحكومة اليمنية فى المنفى كما أن تلك القوات تقاتل

بغرض الدفاع عن منازل وممتلكات الشعب اليمنى ويدين القليل منها بالولاء للرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادى.

     كما أن نجاح خطة الأمم المتحدة فى الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار وتسوية سياسية شاملة فى اليمن لن
يتحقق دون رضا قيادات المقاومة الشعبية التى تملك زمام إدارة العمليات العسكرية على الأرض, فضلاً عن أن



الوصول لذلك الاتفاق لن يتأتى سوى بقيام قوات المقاومة الشعبية بفرض سيطرتها على المزيد من الأراضى لدفع
محور الحوثى – صالح لترك السلاح والقبول بحل سياسى.

     وعلى الرغم من الأخبار السارة والخاصة بسيطرة قوات المقاومة الشعبية على مدينة عدن فإن الأوضاع الإنسانية
فى البلاد أصبحت على المحك ويقول مراقبون أن البلاد على شفا مجاعة حقيقية نتيجة القتال الدائر منذ شهور, كما
أن الانتصار الأخير فى عدن سيشجع الأصوات التى تنادى باللجوء للحل العسكرى حتى النهاية ضد جماعة الحوثى

وعدم الاعتماد على تسوية سياسية للصراع الدائر فى البلاد.

     على جانب آخر فإن جماعة الحوثى تتمتع بالقليل من المصداقية لدى معسكر المقاومة الذى ينظر إلى قادتها
على أنهم لا يمكن أن يقوموا بتنفيذ وعودهم فى الوصول لتسوية سياسية ما لم يتم إرغامهم على ذلك عبر العمليات
العسكرية, وطالما أن معسكر الحوثى – صالح يتمتع بالتماسك فإن هذا المعسكر لن يرضى بتسوية سياسية قد تكلفه

الكثير من التنازلات, وطالما أن معسكر الحوثى – صالح مستعد للقتال حتى النهاية فإن الانتصار الذى تحقق
للمقاومة الشعبية فى عدن من الممكن أن يكون خطوة فى المسار الصحيح لكنه لن يعتبر بمثابة الضربة القاضية ضد

تحالف الحوثيين والرئيس الأسبق على عبد الله صالح.

     ويقول مراقبون أن ميليشيات الحوثى – صالح لا زالت لديها المقدرة على القيام بهجمات مضادة لاستعادة
المناطق التى تم تحريرها فى مدينة عدن أو على الأقل التشبث بعدة مناطق فى المدينة يمكن استخدامها كقاعدة
انطلاق لهجمات جديدة خارج المدينة, ومما يعزز من تلك الفرضية هى التهديدات التى أطلقها مؤخراً قائد تلك

الميليشيات عبد الملك الحوثى بشن هجمات على طول الحدود اليمنية السعودية, كما أن ميليشيات الحوثيين لا تزال
تتمتع بدعم إيرانى غير محدود فى منطقة تعتبر من أهم مناطق الصراع السياسى بين المشروع الإيرانى وبين حكومات

الخليج.

     وهناك عدة اعتبارات أخرى يمكن أخذها فى الاعتبار منها أن تصاعد قوة التحالف المضاد للحوثيين فى جنوب
وغرب البلاد من الممكن أن يؤدى إلى حالة من الانقسام بين صفوف المقاومة بمرور الوقت, حيث أن تحالف

المقاومة يتكون من خليط من رجال القبائل كما أن هناك السلفيون وعدة جماعات مسلحة تستوطن جنوب البلاد
وكل فصيل من تلك الفصائل يملك دافع مختلف ورؤية استراتيجية مختلفة لمستقبل البلاد.

     وعلى ذلك يجب الأخذ فى الاعتبار ضرورة تمثيل كل فصائل المقاومة فى أية حكومة مقبلة وكذا إعطاء ولو
الجزء اليسير من الحكم الذاتى لرجال القبائل فى غرب وجنوب البلاد, وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية تجمع
أطياف الشعب اليمنى فإن البلاد مُعرضة للسيناريو الذى شهدته سوريا وليبيا, واستمرار الصراع المسلح فى البلاد يدفع
بها إلى مصير مشابه لما حدث ويحدث فى سوريا وليبيا ومناطق أخرى ويدفع بالتبعية إلى مزيد من المعاناة للشعب

اليمنى فضلاً عن نمو الحركات المتطرفة ليس فى اليمن فقط بل فى شبه الجزيرة العربية.
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